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)1( في المياسم المعاصرة لعلمِ 
مقارنة الأديان:

بثلاثــةِ  الأديــانِ  مقارنــةِ  علــمُ  يتميّــزُ 

مياســمَ مهمّــةٍ، عــى الباحــثِ العــربّي 

أن يعــيَ بهــا وعيًــا كامــاً، إذا مــا أرادَ 

ــةٌ  ــةٌ عالميّ ــه قيمــةٌ أكاديميّ أن يكــونَ لبحثِ

عاليــةٌ: 

الميسم الأول:

أنّ علــمَ مقارنــةِ الأديــانِ قــد صــارَ اليــومَ 

مُركّبًــا مــن جملــةٍ مــن المناهــجِ والمفاهيمِ 
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ــدُ  المشــتقّةِ مــن علــومٍ كثــرةٍ)))، مــاّ يؤكّ

وجــوبَ وعــيِ الأكاديمــيِّ العــربيِّ بالفــرقِ 

ــراً،  ــا كب ــةٍ تقاربً ــن اختصاصــاتِ متقارب ب

اصطلاحيّــةٌ،  تمايــزاتٌ  تحكُمُهــا  ولكــن 

ــرةٌ. ــةٌ كث ــةٌ، ومنهجيّ ومفهوميّ

ومــن أمثلــةِ ذلــكَ )علــمُ تاريــخِ الأديــانِ(، 

و)علــمُ الأديــانِ المقارنــةِ(، و)علــمُ التاّريخِ 

المقارنــةُ  فالأديــانُ  للأديــانِ(.  المقــارنِ 

ــةِ إذا  تقــومُ عــى مقارنــةِ الأغــراضِ الدّينيّ

كانــت المقارنــةُ ممكنــةً. وتاريــخُ الأديــانِ 

ينظــرُ إلى الدّيــنِ في تشــكُّلِه وتطــوّرهِ عــرَ 

ــانِ  ــارنُ للأدي ــخُ المق ــا التاّري ــخِ. أمّ التاّري

فيهتــمُّ بصــرورةِ الأديــانِ، وتقبّــلِ الإنســانِ 

في  عليهــا  الفعــلِ  ردودِ  ومقارنــةِ  لهــا، 

ــدّدٍ.  ــافٍي مح ــيٍّ ثق ــيٍّ اجتماع فضــاءٍ دين

ــقبعُ  ــارنيّةٍ تـ ــاربةٍ مقـ ــفَ كلِّ مقـ وخــلـ

ــيعُ  ــا وُجــدِت مواضـ ــةٌ كلّ ــةٌ تاريخيّ رؤي

هــذا  أنّ  الفرنســيّة  الكونيّــة  الموســوعة  بيّنــت   	(((
التّخصّــص الجديــد قــد تشــكّل انطلاقًــا مــن مشــكلة 
ــة وهــي: كيــف يمكننــا دراســة التّماثــات في  منهجيّ
ــة وهــي تنتمــي إلى ثقافــات متباعــدة  الأفعــال الدّينيّ
ــا  ــغل انطلاقً ــذا المش ــد ه ــد تولّ ــا. وق ــا وزمنيًّ مكانيًّ
مــن المناهــج المقارنيّــة في علــم الإثنولوجيــا. ويســمّى 
ــارن  ــخ المق ــان التّاري ــن الأحي ــر م ــم في كث ــذا العل ه

ــان. للأدي

ســـامحةٌ للمقـارنـــةِ في دينــنِ أو أكــرَ))).

فالمقاربــاتُ المقارنيّــة -بمــا تيُــرّهُ مــن 

طــرق علميّــةٍ، ومنهجيّــة في النّظــر إلى 

داخــل  بإدراجهــا  الدّينيّــة  الظاّهــرة 

الأنظمــة الثقّافيّــة العامّــة المميّــزة لمجتمعٍ 

ــةِ  ــا العامّ بــريّ مــا- تختلــفُ في مُميزاتهِ

عــن كافـّـةِ أنــواعِ المقاربــات ِالمقارنيّــةِ 

تحكــمُ  التّــي  الأنظمــةِ  بــن  العلميّــةِ 

ــةِ أو  الحيوانــاتِ، أو بــن الظوّاهــرِ الحيويّ

الطبّيعيّــةِ. ولكنّهــا قــد تســتأنسُ بمــا تــراه 

كفيــاً بتحقيــقِ الأهــدافِ التّــي ترمــي 

إليهــا دونَ أن تغَفُــل عــن البعــدِ الإنســانّي 

غيرهِــا.  عــن  الظوّاهِــرِ  لهــذه  المميّــزِ 

ونحــن نشــرُ هنــا إلى جملــةِ العلــومِ 

المقارنيّــةِ مثــل: البيولوجيــا، والجيولوجيــا، 

والمورفولوجيــا. والكيميــاء، 

وهــذا مــا يؤكّــدُّ وجــوبَ الوعــي بمختلــفِ 

المناهــجِ المتماثلــةِ؛ ذلــك أنّ كلّ علــمِ مــن 

العلــومِ الإنســانيّةِ المعــاصرةِ قــد أمّــن 

ــا بدراســةِ الظاّهــرةِ الدّينيّــة.  منهجًــا خاصًّ

وقــد انطلقــت هــذه الدّراســاتُ في الغربِ 

(2)	  Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
history of religions”, in Scholarly approach-
es to Religion interreligious Perceptions 
and Islam. Bern: Peterlang, 1995, 423.
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بعلــم اللاهــوت أو الثيّولوجيــا، ثــم راحت 

تتعمّــقُ عــر الفينومانولوجيــا الدّينيّــة، 

والسّوســيولوجيا الدّينيّــة، والبســيكولوجيا 

الدّيـنـــيّة، والأنـثروبـولوجـــيا الدّيـنـــيّة، 

ــمّ تفــرّعَ عــن  ــة... ث ــا الدّينيّ والأركيولوجي

كلِّ هــذه العلــومِ علــمٌ مقــارنيٌّ؛ فنشــأت 

الفينومانولوجيــا الدّينيــة المقارنــة، وعلــمُ 

الاجتــاعِ المقــارنِ للأديــانِ، وعلــمُ النفــسِ 

المقــارنِ للأديــانِ... وهــي علــومٌ لا بــدَّ 

لــدارسِ الأديــانِ دراســةً علميّــة أن يطلّــعَ 

ــى  ــا حتّ ــباتهِا وتحوّلاتهِ ــمّ مكتس ــى أه ع

ــي يقــاربُ بهــا  ــم التّ ــدركَ أهــمّ المفاهي ي

النّظــرِ  زاويــةِ  مــن  انطلاقـًـا  الموضــوعَ 

ــه. ــا لنفسِ ــي يحدّده ــةِ التّ المقارنيّ

يصلـُـه  مــا  الأديــانِ  مقارنــةِ  ولعلــم 

العلــومِ  لهــذه  الفلســفيّةِ  بالمصــادراتِ 

السّــالفةِ الذّكــر، خاصّــةً في كيفيّــةِ تعريفِ 

مكوّناتــهِ  جملــةِ  إلى  والنّظــرِ  الدّيــنِ 

ووظائفــهِ ورمــوزهِ عنــدَ مختلــفِ شــعوبِ 

ــزهُ عنهــا،  ــا مــا يميّ ــه أيضً العــالِم. ولكــن ل

ــةُ  ــةُ المقارنيّ ــزهُ هــو المقارب ــا يميّ وأهــمّ م

تطوّريـّـةٍ  تاريخيّــةٍ  نظــرٍ  وجهــةِ  مــن 

عــرَ  الدّيــنَ  تؤّسّــسُ  التّــي  للظوّاهــرِ 

التاّريــخِ.

وهذا ما يفتح على الميسم الثاني: 

والميســمُ الثـّـاني هــو أنّ هــذا العلــمَ صــارَ 

يؤمّــنُ نظــرةً دقيقــةً إلى الظاّهــرةِ الدّينيّــةِ 

في آنيّتِهــا )Synchronic( وفي ســرورتَهِا 

ــل عــى  ــة )Diachronic(. فيحي التاّريخيّ

للتأّريــخِ  المختلفــةِ  المقاربــاتِ  جملــةِ 

للحــدثِ، والتأّريــخِ للفكــرِ، مــع الوعــيِ بما 

ــا  ــا بعضً ــزُ هــذه المــدارسَ عــن بعضِه يميّ

في الثقّافــةِ الواحــدةِ أو بــنِ الثقّافــاتِ 

بــن  الاختلافــاتِ  خاصّــةً  المختلفــةِ، 

ــةِ،  ــةِ الألمانيّ ــيّةِ، والمدرس ــةِ الفرنس المدرس

والمدرســة الأنجلوساكســونية في النّظــرِ إلى 

ــةِ  ــن أمثل ــا. وم تِه ــانيّةِ برمَّ ــومِ الإنس العل

ذلــك أنّ بعــضَ علــاءِ الأديــانِ المعاصرينِ 

يعتــرون الأديــانَ المقارنــةَ علــاً مســتقًلا 

ــه، ويلُحِقــه آخــرون بعلــمِ الاجتــاعِ  بذاتِ

ــارةِ إلى أنّ  ــع الإش ــعِ، م ــه الواس في مفهومِ

ــعُ فلســفةَ العلــومِ. هــذه الاختلافــاتِ تتَبْ

ــمِ  ــانِ في فه ــةِ الأدي ــمُ مقارن ويســاهمُ عل

فضَــاءاتٍ  في  الأديــانِ  تقبـّـلِ  صــرورةِ 

بعضِهــا  الأديــانِ  وعلاقــات  مختلفــةٍ، 

ببعــضٍ، وفي إدراكِ القوانــنِ التّــي تشــكّلُ 

الظاّهــرةَ الدّينيّــةَ وفي كيفيّــةِ الاعتقــادِ 

ــؤَدّي  ــدٍ. ويُ ــةِ تعبّ ــمُ إلى كيفيّ وهــي تتُرج
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ــن  ــفِ المتدينّ ــمٍ مُختلَ ــه إلى فهَ ــك كلّ ذل

لأديــانِ بعضِهــم بعضًــا وحســنِ إدراكهِــم 

لمــا يجمــعُ بينهــم ومــا يفــرقُّ الواحــد 

منهــم عــن الآخــر. فيســاهمُ علــمُ الأديــانِ 

ــةِ في البحــثِ عــن الشّــمولِ، وعــن  المقارن

اســتقراءِ المشــركِ والمختلــفِ بــن الأديــانِ، 

الحقيقيّــةِ  التشّــكيلاتِ  في  والغــوصِ 

مــن  فروعِهــا  مختلــفِ  في  والعميقــةِ 

لســانيّةٍ ونفســيّةٍ ورمزيـّـةٍ. 

ونشُــرُ في هذا الســياقِ إلى ثلاثــةِ مقوماتٍ 

ــر  ــي غ ــمُ، وه ــذا العل ــا ه ــتندُ إليه يس

ــةٍ:  ــةٍ دونَ ديان ــةٍ بديان متعلق

أوّلً: اشــراكُ كثــر مــن الأديــانِ مــع غيرها 

مــن جهــةِ التصّنيــفِ: )وضعيّــة، توحيديةّ، 

شفوية...(.

ــرٍ  ــكلّ لكث ــبيّ أو ال ــلُ النّس ــا: التماث ثانيً

الأساســيّةِ:  المفاهيــمِ  في  الأديــانِ  مــن 

الحســاب...(. البعــث،  )الخلــق، 

الأديــانِ  مــن  كثــر  اشــراكُ  ثالثًــا: 

الأساســيةِ:  المكوّنــاتِ  في  غيرهــا  مــع 

أخــاق...(  عبــادات،  )معتقــدات، 

المقارنــةِ  الأديــانِ  علــاءُ  يســعى  ولا 

مــن  ديــنٍ  أيّ  تجريــدِ  إلى  المعــاصرونَ 

غــره  عــن  لــه  المميــزةِ  الخصائــصِ 

مثــاً-  المســتشرقون  يفعــلُ  كان  -كــا 

المشــركِ،  عــن  يبحثــون  ولكنهــم 

الموجــودةِ  الموحــدةِ  الخصائــصِ  وعــن 

ومتباعــدًا  متناقضًــا  يبــدو  مــا  خلــفَ 

والــرّؤى  والشّائــعِ  العقائــدِ  مــن 

ــذّاتِ وللوجــودِ وللمصــرِ. ــوّراتِ لل والتصّ

ولا شــك في أنّ تجــاربَ الشــعوبِ، بمــا 

فيهــا مــن حــروبٍ وصراعٍ، قــد ســاهمت 

مســاهمةً قويــةً في تغييــبِ هــذه الجوامع 

ذلــك  مــن  بــدلً  وعمِلــت  ِالمشــركةِ، 

عــى إبــرازِ الاختلافــاتِ حتــى صــارت 

ــةٌ لا  ــا أصــولٌ ثابت ــاتُ كأنه هــذه الاختلاف

ــاتِ  ــولِ إلى المقوّم ــا للوص ــن تجاوزهُ يمك

المشــركةِ، والقيــم النّبيلــةِ))). 

ــةِ  ــانِ المقارن ــاءُ الأدي ــعى عل ولا يس

المعــاصرونَ إلى تجريــدِ أيّ ديــنٍ مــن 

الخصائــصِ المميــزةِ لــه عــن غــره 

-كــا كان يفعــلُ المســتشرقون مثــاً- 

ــون عــن المشــركِ. ــم يبحث ولكنه

ــد  ــواء أحم ــر: ل ــات انظ ــات والاختلاف ــن الاتّفاق )))	 ع
عبــد الوهــاب، الإســام والأديــان الأخــرى، مــر، 

مكتبــة الــرّاث الإســامي، )ص/ 27 - 72(.
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ــذا  ــن في ه ــن المختصِ ــرٌ م ــبُ كث ويذه

العلــمِ إلى أنّ هــذا الموقــفَ السّــائدَ ينبغي 

أن يكــونَ أصــاً نحْتكَِــمُ إليــه في التعامــلِ، 

مــع مــا يمكــنُ أن يصنــعَ تجربــةً إنســانيةً 

أفضــلَ فيــا يتصّــلُ بعلاقــةِ أتبــاعِ الأديــانِ 

وإمكانيــةِ  ببعــضٍ،  بعضِهــم  المختلفــةِ 

تعايشُِــهم المشــركِ، مــع العلــمِ أن انتشــارَ 

ــاتِ  ــرازِ التناقض ــى إب ــةِ ع الآراءِ الحريص

ــب الحــالاتِ أو  ــانِ هــي في أغل ــن الأدي ب

ــفِ الســياسيِّ  جميعِهــا راجعــةٌ إلى التوظي

الحضــاراتِ  صراعِ  إذكاءِ  إلى  الطاّمــحِ 

ــا. ــا وتكامُلِه ــن تعارفِه ــدلً م ــانِ ب والأدي

وقــد بــنّ جــاك فاردنبــورق -وهــو أحــدُ 

أبــرزِ علــاءِ الأديــانِ المقارنــةِ المعاصريــن، 

ِامتلكــوا  الذّيــن  القلائــلِ  بــن  ومــن 

أهميّــةَ  بالإســامِ-  معمّقــةً  معرفــةً 

في  الحــالِي  العــرِ  في  الأديــانِ  مقارنــةِ 

 )Weltreligionen( دراســةِ أديــانِ العــالِم

ــا))).  ــركةِ بينه ــعِ المش ــتخلاصِ الجوام لاس

ــاتِ  ــمُ دراســةً للمجتمع فصــار هــذا العل

(1)	Waardenburg, J. “Die Erforschung leben-
diger Weltreligionen als wissenschaftliches 
Abenteuer“, in Scholarly approaches to Re-
ligion interreligious Perceptions and Islam. 
Bern: Peterlang, 1995,80.

والثقّافــاتِ التّــي انبنــتْ عــى أديــانٍ، 

مؤسّســاتٌ،  الأديــانَ  هــذه  وعضــدت 

وتقاليــدُ، ونظُـُـمٌ، وبِنًــى، ومكوّنــاتُ))). 

ــخَ  ــانِ هــو تاري ــخُ هــذه الأدي وصــارَ تاري

التأّويــاتِ الإنســانيّةِ للظاّهــرةِ الدّينيـّـةِ 

عــرَ التاّريــخِ، ومــا تفــرّعَ عنهــا مــن قيــمٍ 

وأخــاقٍ ونظــمٍ، ومؤسّســاتٍ تحَدُوهــا 

المشــركِ  العيــشِ  في  المتبادلــةُ  الرّغبــةُ 

ــةِ  ــاتِ العقديّ بقطــعِ النّظــر عــن الاختلاف

ــةِ والسّياســيّةِ))) في مســارٍ طويــلٍ  والثقّافيّ

 Ständige( المتواصلــةِ  التأّويــاتِ  مــن 

التّــي تســتطيعُ أن تمنــحَ   ،)  Deutung

الإنســانَ، إذا نجحــتْ في رســالتِها، السّــامَ 

الــذي يســعى إليــه الإنســانُ المتديـّـنُ 

ــا))).  ــا أيضً ــا وماديًّ ــعيًا رمزيًّ س

وهكــذا، فدراســةُ الأديــانِ مــن وجهــةِ 

ــةٍ، حسْــبَ فاردنبــورق، هــي  نظــرٍ مقارنيّ

دراســةٌ للتأّويــاتِ الإنســانيةِ المختلفةِ عبَر 

التاّريــخِ للظاّهــرةِ الدّينيّــةِ وتطبيقاتهِــا 

ــت  ــالِم، وليس ــعوبِ الع ــفِ ش ــد مختل عن

)))	 نفسه، )ص/ 92(.

(3) Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
History of Religions“, 422.	

(4)	Waardenburg, J. “Die Erforschung lebendi-
ger Weltreligionen“, 92
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الدّيــن في حــدِّ ذاتـِـه في  هــي دراســةَ 

مِفْصليَْــهِ الأساســيّين: العقيــدة والشّيعــة؛ 

أي دراســة الفهــمِ البــريّ للدّيــنِ، وكيفيّة 

وليســت  وعمــلٍ،  قــولٍ  إلى  ترجمتــه 

ــدًا  ــن، بعي ــةِ للدّي ــولِ الغيبيّ ــةَ الأص دراس

عــن إصــدارِ أحــكامِ الصحّــةِ والخطــأ، ومــا 

ــس  ــةِ، فلي ــاتِ المعياريّ ــن التقّويم ــا م إليه

-إذا  غايتـَـه  لأنَّ  مجالهَــا؛  العلــمُ  هــذا 

ــمَ  ــت تقيي ــا- ليس ــى حقيقتِه ــت ع فهُم

أديــانِ الآخريــنَ، وتصويبهــا، أو تخطئتهــا، 

بــل فهَــمُ كيفيّــةِ فهَــمِ الشّــعوبِ المختلفــةِ 

هُويتِّهــا  اشــتقاقِ  وكيفيّــةُ  لأديانهِــا، 

الثقّافيّــة،ِ والتاّريخيّــةِ والسّياســيّةِ، وحتّــى 

ــا))). ــةِ منه ــةِ العامّ الوجوديّ

ــةً  ــانِ مقارن ــةُ الأدي ــت مقارن ــن ليس ولك

علميّــةً أمــراً يســراً؛ نظــراً إلى تداخــلِ 

البُعــدِ المعــرفيِّ مــع البُعــدِ العقــديّ في 

الوعــيُ  يكــون  وقــد  القضيّــةِ.  هــذه 

ــةِ  ــةِ والمعرفيّ ــةِ الإشــكالياّتِ المنهجيّ بجمل

ــه  ــمُ في مَحضَنِ ــذا العل ــا ه ــي يواجِهُهَ التّ

الغــربّي، ويواجِهُهــا تأصيلـُـه في الثقّافــةِ 

العربيّــةِ المعــاصرةِ مــن أوكــدِ الأمــورِ التّــي 

عــى الــدّرسِ الأكاديمــيّ العــربّي أن يعِيَهــا. 

)))	 نفسه، )ص/ 92(.

فــا هــذه الإشــكاليّاتُ التّــي تواجِــه هــذا 

ــةِ  ــه في الثقّاف ــدودُ تأصيلِ ــا ح ــمَ؟ وم العل

ــاصرةِ؟ ــاميّةِ المع ــةِ الإس العربيّ

في الإشكاليات المنهجية والمعرفية 
لعلم مقارنة الأديان:

ــةُ  ــةُ والمعرفيّ ــكاليّاتُ المنهجيّ ــدّدُ الإش تتع

ــتعصِ  ــكلٍ يس ــوّعُ بش ــمِ وتتن ــذا العل له

ــك  ــنُ إدراجُ تل ــن يمك ــرِ. ولك ــى الح ع

الإشــكاليّاتِ في منظومــاتٍ جامعــةٍ. ومنها: 

ــيُ  ــبُ الوع ــكالية الأولى التّــي يتوجّ الإش

بهــا تشــملُ علــمَ مقارنــةِ الأديــانِ، ولكنّهــا 

ليســت مختصّــةً بــه وجوبـًـا وهــي: وَهْــمُ 

الموضوعيّــة. فليســت الموضوعيّــةُ المطلقةُ 

في العلــومِ الإنســانيّةِ عامّــةً وفي الدّراســاتِ 

ــببيِن  ــاءٍ، لس ــوى ادّع ــةً س ــةِ خاصّ المقارنيّ

اثنــنِ.

أوّلً: لأنـّـه لا توجــدُ نتائــجُ ثابتــةٌ ومطلقةٌ، 

وغــرُ قابلــةٍ للنّقــضِ والتبّــدّلِ والتطّــوّرِ في 

ــط  ــدُ فق ــانيّةِ. توج ــومِ الإنس ــالِ العل مج

اختيــاراتٌ مرتهنــةٌ بالظـّـروفِ الذّاتيّــةِ، 

والموضوعيّــةُ القائمــة، والقابلــة للتبّــدّلِ 

حسَــبَ هــذه الظـّـروفِ، كــا يبرهــنُ عــى 

ذلــك النّقــدُ مــا بعــد البنيــويِّ وحفريّــاتُ 
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ــةِ. يقــولُ ريمــان زلــدن  المعرفــةِ الفوكولتيّ

)Raman Selden( معلقًّــا عــى وهــمِ 

ادّعــاءِ الوصــولِ إلى )الحقيقــةِ( أو المعرفــةِ 

الموضوعيّــةِ المطلقــةِ في العلــومِ الإنســانيّةِ، 

»لا يمكنُنــا الحديــثُ عــن أيـّـةِ حقيقــةٍ 

ــةٍ. ــةٍ موضوعيّ ــةٍ أو معرف مطلق

ــةً  ــاسُ لا يعتــرون فكــرةً مــا أو نظريّ فالنّ

وصــفَ  وافقََــت  إذا  إلّ  صحيحــةً  مــا 

ــة  الحقيقــةِ كــا ســطرّتهْ السّــلطةُ المعرفيّ

بواســطةِ  أو  عصِرهــا،  في  السّياســيّةُ  أو 

منظـّـري  أو  الحاكمــةِ  النّخبــةِ  أعضــاءِ 

المهيمنــنِ«))). المعرفــةِ 

التّــي  بالسّــلطةِ  مرتهــنٌ  فالخطــابُ 

البشريـّـةِ  التعّبــراتِ  وكلّ  تحــدّده. 

بيّنــت  وقــد  ســلطةٍ(.  )إراداتُ  هــي 

النّظريـّـاتُ المعــاصرةُ في )التحّليــل النّقــدي 

 Critical Discourse( للخطـ�ابِ(، 

رمزيــةٌ،  ســلطةٌ  اللغّــةَ  أنّ   )Analysis

الرمّزيـّـةِ  أو  الماديـّـةِ  السّــلطةِ  باعتبــارِ 

وَفــقَ  المنظمّــةِ  الأفــكارِ  مــن  )نظامًــا 

(1)	Selden, Raman. A Reader Guide to Con-
temporary Literary Theory.Harvard: Har-
vard University Press, 1986, 98.

ــةٍ())). فصــارَ للخطــابِ  ــةِ نظــرٍ معيّن زاوي

ــاً  ــا كام ــطٌ ارتباطً ــيٌّ مرتب وجــودٌ اجتماع

بمنتجــهِ، ولكنّــه قــد يكــونُ منفصــاً عــن 

متبنِّيــه في ســياقٍ اجتماعــيٍّ آخــرَ. وذهــبَ 

نورمــان فــاركلاف )Fairclough(، بالنّظِــر 

تأســيسِ  في  الخطــابِ  دور  تحديــدِ  إلى 

الخطــابَ  أنّ  إلى  الاجتماعيّــةِ،  الــذّاتِ 

ــيِ))). ولا  ــامِ الاجتماع ــكلَ النّظ ــدّدُ ش يح

ــلُ الخطــابِ اللغّــويِ حسَــب  يجــوزُ تحلي

ــد )Beaugrande( خــارجَ  ــارت بوڤرن روب

ــرِ))).  ــةِ للب ــلوكيّةِ الضّمنيّ ــياقاتِ السّ السّ

وينطبــقُ ذلــك كلُّه عــى مختلــفِ المناهجِ 

التحّليليّــةِ في العلــومِ الإنســانيّةِ، وينطبــقُ 

خاصّــةً عــى الدّراســاتِ الدّينيّــةِ بمختلــفِ 

ــدًا. ــا تحدي ــارنيِّ منه ــى المق ــا، وع أصنافِه

في  ينُتــجُ  مــا  كلّ  أنّ  الثّــاني:  والسّــبب 

ــومِ  ــي العل ــل باق ــه مث ــم، مثلُ ــذا العل ه

(2)	Bourdieu, P. Language and Symbolic Pow-
er. Trans. G. Raymond and M. Adamson. 
Harvard: Harvard University Press, 1991, 
39.

(3)	Mills, S. Discourse. London: Routledge, 
1999, 150.

(4)	de Beaugrande, R. “Discourse Analysis and 
Literary Theory: Closing the Gap”. Journal 
of Advanced Composition 13 (1993): 323-
448.
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العلــومِ  مــن  كثــر  وحتـّـى  الإنســانيّةِ، 

ــةِ ليــس ســوى مقاربــاتٍ مرتهنــةٍ  الطبّيعيّ

ومناهــجَ.  ومصــادراتٍ،  نظــر،ٍ  بزوايــا 

اللسّــانيّةِ  للأسُــسِ  اعتبــارًا  ولكنّهــا، 

المعــاصرةِ التّــي عرضْنــا جانبًــا منهــا في 

ــةَ  السّــببِ الأولِ، تســتمدُّ ســلطتهَا المعرفيّ

والأكاديميّــةَ مــن ســلطةِ القائلــنَ بهــا أوّلً، 

ــيّةِ  ــةِ والسّياس ــم الاقتصاديّ ــن مواقِعِه وم

والثقّافيّــةِ العالميّــةِ ثانيًــا. 

وبمــا أنّ المعاصريــنَ المختصّــنَ في هــذا 

العلــمِ غربيّــون؛ فإنهّــم غالبًــا مــا يقاربون 

رؤى  مــن  انطلاقـًـا  المختلفــةَ  الأديــانَ 

ــارةِ  ــن الحض ــةٍ م ــةٍ نابع ــمَ ثقافيّ ومفاهي

الغربيّــةِ أوّلً، ومــن منطلقاتهِــم الفلســفيّةِ 

ــةِ العامّــةِ  ــا، ومــن مواقعِهِــم الحضاريّ ثانيً

والمنطلقــاتُ  المفاهيــمُ  وهــذه  ثالثـًـا. 

والمواقــعُ هــي التّــي تحــوّلُ النّتائــجَ التّــي 

ــةٍ(  ــقَ أكاديميّ ــا إلى )حقائ ــون إليه يتوصّل

ــراتِ البحــثِ  ــاتِ، ومخت ــجُ في الجامع تنتُ

قنــواتِ  عــرَ  العــالمَ  وتغــزو  الغربيّــةِ، 

ــذي  ــيِّ الّ ــرئيِّ والورق ــيِّ والم ــرِ الرقّم النّ

في  ويســرّوُنه،  الغــربُ  عليــه  يســيطرُ 

ــببِ  ــرهم، بس ــاتُ غـ ــلُّ مقارب ــن تظ ح

اختــافِ الثاّلــوثِ السّــابقِ ذكرهُ، وبســببِ 

في  المختصّــنَ  المعاصريــنَ  أنّ  وبمــا 

ــا  ــم غالبً ــون؛ فإنهّ ــمِ غربيّ هــذا العل

المختلفــةَ  الأديــانَ  يقاربــون  مــا 

ــةٍ  ــا مــن رؤى ومفاهيــمَ ثقافيّ انطلاقً

ــةِ أوّلً،  ــارةِ الغربيّ ــن الحض ــةٍ م نابع

ــا. ــفيّةِ ثانيً ــم الفلس ــن منطلقاتهِ وم

ــورةً  ــاتٍ مغم ــارِ، مقارب ــةِ الانتش محدوديّ

ــا:  ــؤالُ هن ــةً. السّ ــتغربةً أو متهافت أو مس

مفاهيــمَ  عــن  الحديــثُ  يمكــنُ  هــل 

كونيّــةٍ في العلــومِ الإنســانيّةِ تنطبــقُ عــى 

رؤَاهــا،  اختلفــت  مهــا  الثقّافــاتِ  كلِّ 

ومصادراتهُــا؟ ومنطلقاتهُــا  ومقارباتهُــا 

تختلــفُ الإجابــاتُ عــى هــذا السّــؤالِ 

والانتــاءِ،  التكّويــنِ،  وَفــقَ  البديهــيّ 

ســائدان: رأيــان  الأمــرِ  وفي  والالتــزامِ. 

الغربيّــةَ  المفاهيــمَ  يعتــرُ  مــن  رأيُّ 

مفاهيــمَ كونيّــةً حداثويـّـةً مطلقــةً تنطبــقُ 

مختلــفِ  عــى  جــزئّي  أو  كلّي  بشــكلٍ 

ــعوبِ، ورأيُّ  ــاراتِ والشّ ــاتِ والحض الثقّاف

مفاهيــمَ  المفاهيــمَ  هــذه  يعتــرُ  مــن 

لحاجــاتٍ  أنُتجــت  مخصوصــةً  غربيّــةً 

حضاريّــةٍ مخصوصــةٍ لا تنطبــق آليًّــا عــى 

غيرهِــا مــن الثقّافــاتِ، ويجــبُ أن تُــدرسُ 
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ــط.  ــكارِ فق ــخِ الأف ــمِ تاري ــدرسّ في عل وتُ

والنّــاذجُ عــى هذيــن الرّأيــن أكــرُ مــن 

أن تحُــرَ، وقــد ســبقَ أن حللّتهُــا في أحــدِ 

أعــالي))).

أنّ  عــن  ناتجــةٌ  الثانيــة:  الإشــكالية 
مشــغلٌ  للأديــانِ  العلميّــةَ  المقارنــةَ 

متشــعّبٌ يختلــطُ فيــه الهــمُّ المعــرفّي 

بالانتــاءِ العقــدي والثقّــافي، والمحيــطِ 

فــإذا  العالمــي.  والموقــعِ  الجغــرافِي، 

ــفُ  ــانٍ تختل ــةِ أدي ــرُ إلى مقارن ــارَ الأم ص

ووضعيّــة،  أســطوريةّ،  تســمياتهُا: 

وتوحيديـّـة، وثنويـّـة، وتعدّديـّـة، وحيّــة 

ــات  ــة)))...، ب ــفويةّ وكتابيّ ــة، وش ومنقرض

الأمــرُ أكــرَ تعقيــدًا وإشــكالً. فــإذا أضفْنــا 

روحيًّــا  بعــدًا  الديــنِ  في  أنّ  ذلــك  إلى 

ــةِ  ــادِ في الأنظم ــي الأبع ــن باق ــفُ ع يختل

)))	 انظــر عــن ذلك كتابنــا »الدّراســات الدّينيّــة المعاصرة 
مــن المركزيّــة الغربيّــة إلى النّســبيّة الثّقافيّــة«، تونــس، 
قارنــت  وقــد   .2010 للنـّـر،  المتوسّــطيّة  الــدّار 
في الفصــل الأخــر بــن رأي أســتاذ الإســاميّات 
أســتاذ  ورأي  أركــون  محمّــد  الجزائــري  التّطبيقيّــة 
ــكاشي  ــاني ت ــة الياب ــان المقارن ــان والأدي ــخ الأدي تاري
ــل  ــطورة« في تحلي ــة »الأس ــف مقول ــورا في توظي كيم
الشــنتوي  الكتــاب  كجكــي:  وتحليــل  القــرآن، 

اليابــاني المقــدّس.

)))	 عن تصنيف الأديان انظر الموسوعة البريطانيّة مقال 
.)classification of religions( ،»تصنيف الدّين«

ــا الإنســانُ،  ــي يعرفهُ ــةِ الأخــرى التّ الرمّزيّ

وأنّ هــذا البعــدَ يمثـّـل )صيغــةَ حيــاةٍ، 

ــة مــا،  ونمــطَ وجــودٍ( عنــد جماعــةِ بشريّ

ــد  ــةُ هــذا البع ــرِّ مقارن ــن المتع صــارَ م

ــا  ــةٍ م ــا، في ثقاف ــعبٍ م ــد ش ــيّ عن الرّوح

ثقافــةٍ  شَــعبٍ آخــرَ، وفي  بغــره عنــد 

أخــرى حتـّـى وإن اســتطعْنا مقارنــة دِينَــيْ 

ــةِ  ــن الشّــعبيِن في المســتوياتِ البنيويّ هذي

المشــكّلةِ للتجّربــةِ الدّينيّــة عندهــا. 

الماديـّـةُ  المقاربــاتُ  صــارت  وقــد 

 )Positivist( ُوالوضعيّــة ،)Materialist(

البشريـّـة  الثقّافــاتِ  دراســةِ  في  اليــومَ 

ــاديَّ  ــر الم ــيكيّةً؛ لأنَّ النّظ ــاتٍ كلاس مقارب

العميــقِ  البعــد  اســتكناه  يســتطيعُ  لا 

صحيــحٌ  الدّينــي.  وللفكــرِ  للمقــدّسِ، 

الاقتصاديـّـةِ  الماديـّـةِ  البنــى  فهَــمَ  أنّ 

ــةِ والسّياســيّةِ وغيرهِــا يســاعدُ  والاجتماعيّ

عــى إدراكِ كيفيّــةِ تطــوّرِ الثقّافــةِ الدّينيّــةِ 

ــى  ــارَ ع ــنّ الاقتص ــا، ولك ــعبٍ م ــد ش عن

هــذا الجانــبِ المــاديّ مفــرًّا وحيــدًا 

ــةِ ضــالٌ  ــةِ الدّينيّ ــيِ والثقّاف للفكــرِ الدّين

كبــرٌ في تفهُّــمِ الثقّافــةِ البشريـّـةِ. 

الإشــكالية الثالثــة متصّلــةٌ بالاختصاصِ. 
ــن الدّراســاتِ  ــرّعَ هــذا الاختصــاصُ ع تف
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في  اشــتهرتْ  التّــي  التاّريخيّــةِ  الدّينيّــةِ 

ــه  القــرنِ التاّســعَ عــرَ. وارتكــزَ في بداياتِ

والفيلولوجيــا  التاّريــخِ  علمــيْ  عــى 

ــا  ــتقًّل قائمً ــاً مس ــارَ عل ــمّ ص ــا. ث أساسً

المــاضِي.  القــرنِ  عشرينيّــاتِ  في  بذاتــه 

وهــي الفــرة ذاتهــا التّــي عرفــتْ تشــكّلَ 

اختصاصــاتٍ مقارنيّــةٍ كثــرةٍ أخــرى في 

ــخُ  ــا التاّري ــانيّةِ، منه ــومِ الإنس ــلِ العل حق

والأدبُ  المقارنــةُ،  والفلســفةُ  المقــارنُ، 

المقــارنِ،  الاجتــاعِ  وعلــمُ  المقــارنُ، 

أواســطِ  وفي  المقارنــة.  والأنثروبولوجيــا 

ــوّلاتِ  ــرَ التحّ ســتيّنياّتِ القــرنِ المــاضي، إث

السّياســيّةِ النّاتجــةِ عــن حــركاتِ اســتقلالِ 

الشّــعوبِ المســتعمرةِ، وتشــكّلِ النّقــدِ 

ــد  ــا بع ــدِ م ــتعماري والنّق ــدَ الاس ــا بع م

البنيــوي، والأزمــةِ المنهجيّــةِ، والمعرفيّــةِ 

التـّـي عرفتَهْــا كثــرٌ مــن العلــومِ الإنســانيّةِ 

علــمُ  دخــلَ  الأنثروبولوجيــا،  وخاصّــةً 

مقارنــةِ الأديــانِ في أزمــةٍ منهجيّــةٍ مماثلةٍ. 

بمواءمــةٍ  المنظـّـرون  قــامَ  ولتجَاوزهِــا 

المقارنــةِ  الأديــانِ  علــمِ  بــن  منهجيّــةٍ 

الكلاســيكيِّ، باعتبــارهِ علــاً مفتــوحَ المنهجِ 

والمقوّمــاتِ، وبقيّــةِ العلــوم الإنســانيّةِ 

ــا كبــراً. فنشــأت  ــةِ تأصيــاً منهجيًّ المؤصّل

علــومٌ جديــدةٌ، منهــا علــمُ الاجتــاعِ 

المقــارنِ للأديــانِ، والأنثروبولوجيــا المقارنــةُ 

المقارنــةُ  والفينومانولوجيــا  للأديــانِ، 

للأديــانِ،  المقارنــةُ  والفلســفةُ  للأديــانِ، 

والتاّريــخُ المقــارنُ للأديــانِ فصــارَ العلــاءُ 

ــرِ  ــةِ نظ ــن وجه ــانِ م ــنَ الأدي ــون ب يقارن

مؤصّــلٍ،  منهــجٍ  ذي  مخصــوصٍ  علــمٍ 

ــةٍ  ومنطلقــاتٍ واضحــةٍ، ومصــادراتٍ علميّ

حــدّت مــن التخّبّطِ المنهجــيّ، والاضطرابِ 

المعــرفّي الّــذي ميّــز علــمَ الأديــانِ المقــارنِ 

ــه  ــدّثُ عن ــد يتح ــذي لم يعَُ ــدي الّ التقّلي

أحــدٌ اليــومَ في الثقّافــةِ الأنجلوساكســونيّة 

ــخِ  ــلّ، إلّ مــن وجهــةِ نظــرِ تاري عــى الأق

ــكارِ.  الأف

ــالاً  ــةِ اتصّ ــاصرةِ المتصّل ــجِ المع وأوّلُ المناه

وقــد  الأديــانِ،  مقارنــةِ  بعلــمِ  وثيقًــا 

كثــرةٌ جدارتـَـه هــو  أثبتــت دراســاتٌ 

الفينومانولوجيــا التّــي تهَــدِفُ إلى ترســيخِ 

باعتبــارهِ )ظاهــرةً(،  الدّيــن  إلى  النّظــرِ 

ــةِ فهــم البــرِ لديــنٍ  والتّكيــزِ عــى كيفيّ

ــانِ كيــف  ــه، وبي ــةِ تفســرهِمِ ل مــا وكيفيّ

التفّســرَ  وهــذا  الفهــمَ  هــذا  يؤسّــس 

ــعبٍ  ــافي لش ــخُ الدّيني-الثقّ ــن التاّري للدّي

أنّ  فاردنبــورق  جــاك  بــنّ  وقــد  مــا. 

مصطلــحَ )تاريــخِ الأديــانِ( يطُلـَـق بالمعنى 
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)الأديــان  عــى  للمصطلــحِ  الواســعِ 

ــا  ــا )الفينومانولوجي ــةِ( ويضــمّ أيضً المقارن

لهــذه  مؤسّســن  وأهــمّ  الدّينيّــةِ())). 

المدرســةِ هــا إدمونــد هــوسرل وماكــس 

شــيلر. 

ــاتِ التّــي  ــز هــوسرل عــى الكيفيّ وقــد ركّ

ــةُ  ــةُ البشريّ تتشــكّلُ بهــا الظوّاهــرُ الثقّافيّ

المختلفــةُ، ودرس كيفيّــةَ صُنعِهــا للدّلالاتِ 

الظوّاهريـّـةِ انطلاقـًـا مــن أفعــالِ الإنســانِ، 

وقسّــمَ هــذه الأفعــالَ إلى صنفــن: الأفعال 

التّــي تمنــحُ الدّلالــةَ، والأفعــال التّــي تمــأُ 

الدّلالــةَ، وهــذه الأخــرةُ هــي التّــي تعطي 

الكلمــةَ مضمونهَــا العقــَّي الكامــلَ، ومــن 

ثــمَّ بعُدَهــا الــدّلالي. أمّــا شــيلر فإنّــه قــد 

ــمِ في  ــى القي ــاشًرا ع ــتغالً مب ــتغلَ اش اش

صِلتِهــا بالإنســانِ، وبالمقــدّس، وبالإلــه، 

ــسِ  ــاداةِ بأسُ ــن المن ــا م ــبّ انطلاقً وبالح

ــؤالهُا  ــي س ــفيةّ ِالتّ ــا الفلس الأنثروبولوجي

وقــد  الإنســانُ؟(.  )مَــن  هــو  المركــزيّ 

مهمــةً  نتائــجَ  المدرســةُ  هــذه  أثمــرت 

ــةِ.  ــرِ الدّينيّ ــلَ الظوّاه ــصُّ تحلي ــا يخ في

وكان مــن أهــمّ مصنّفيهــا في تلــك الفــرةِ 

(1)	Waardenburg, J. “Islamic Studies and the 
History of Religions”, 423..

ــو في  ــر لي ــان دي ــدي ف ــيّةِ الهولن التأّسيس

ــور  ــنِ( المنش ــا الدّي ــهِ )فينومينولوجي كتاب

الدّيــنَ  الإســامُ  وبقــي   .1933 ســنة 

الوحيــد، تقريبًــا، الّــذي لم يهتــمّ بــه أحــد 

مــن الظوّاهريـّـن الكبــارِ ولم يدرســوه، 

باســتثناءِ  فاردنبــورق،  بــنّ  مــا  عــى 

 )Geo Widengren( فيدنقــرن  جيــو 

في كتابــه )الفينومينولوجيــا الدّينيّــة())). 

ــربِ  ــنَ الع ــن الباحث ــددًا م ــمَ أنّ ع ورغ

قــد اقتبــسَ بعــضَ المقاربــاتِ الظوّاهريـّـةِ، 

ــاسَ  ــك الاقتب ــإنّ ذل ــه ف ــا في أبحاثِ ووظفَّه

لا يجعــلُ كلّ مــن وظـّـفَ بعــضَ المقــولاتِ 

ــا.  ــر ظواهريًّ ــةِ يعت الفينومانولوجيّ

ثــاني هــذه المناهــجِ هــو الهيرمونيطيقــا))) 

مدرســةً  باعتبارهِــا  )التأّويليّــةُ(  أو 

فلســفيّةً تهــدفُ إلى ترســيخِ النّظــرِ إلى 

(2)	Widengren, Geo. Religionsphänomenolo-
gie. Berlin: Walter de Gruyter, 1960.

)))	 عــن هــذا المفهــوم انظــر مقــال “Herméneutique” في 
الموســوعة الكونيّــة الفرنســيّة خاصّة العنــر الأوّل: 
مــن هيرمونيطيقــا أرســطو إلى العلــوم الإنســانيّة. 
وعــن الأصــول الفلســفيّة لهــذا المصطلــح وأهــمّ 
أعلامــه المؤسّســن مثــل شــايرماخر ورودولــف 
ــس  ــور وهان ــول ريك ــر وب ــن هايدغ ــان ومارت بولت
جــورج غادامــر وصلــة التّأويــل بالعهــد القديــم 
ــانيّة  ــوم الإنس ــوّر العل ــره في تط ــد وأث ــد الجدي والعه
ــال  ــر مق ــاضي، انظ ــرن الم ــارب في الق ــة المش المختلف

بريطانــكا. في موســوعة   ”Hermeneutic“
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ــريِّ  ــا الب ــةِ في بعده ــكّلاتِ الثقّافيّ التشّ

الفلســفاتُ  عمِلـَـت  وقــد  الإنســانيِّ. 

ــةُ عــى إقصــاءِ الإنســانِ  ــةُ والوضعيّ الماديّ

مــن مختلــفِ هــذه التشّــكيلاتِ الثقّافيّــةِ 

التّــي أنتجََهــا ورأتْ فيهــا مجــردَّ بنًــى 

مادّيــةٍ  فواعــلَ  عــن  ناتجــة  مادّيــةٍ 

ــودِ  ــن الوج ــانُ ع ــابَ الإنس ــةٍ. فغ محض

وعــن التاّريــخِ الــذي يصنَعُــه. وعــادَ مــع 

هــذه المدرســةِ الفلســفيّةِ التّــي يعُتــرُ كلٌّ 

ــر  ــسِ غادام ــر، وهان ــن هايدغ ــن مارت م

المعاصريــن. وقــد  أعلامِهــا  أهــمِّ  مــن 

العميــقِ  البعــدِ  عــى  نصّــص كلاهُــا 

ــةِ عــن غيرهِــا  ــزُ التجّربــةَ الدّينيّ الّــذي يميّ

مــن التجّــاربِ الثقّافيّــةِ والرمّزيـّـةِ، وذهبــا 

إلى أنّ هــذه الأبعــادَ العميقــةَ هــي أهــمّ 

الأنطولوجيّــةِ  للكينونــةِ  يؤسّــسُ  مــا 

للإنســانِ، بمــا تهيّئـُـه لــه مــن امتــاءٍ 

ــرِ  ــن أك ــذا م ــيّ. وكان ه ــوديّ روح وج

الــدّروسِ التّــي صفَعَــت المقاربــاتِ الماديةّ 

ــة للدّيــن، وأسّســتْ  ــة والعلمانيّ والوضعيّ

في  جديــدٍ  ومعــرفيٍّ  منهجــيٍّ  لتوجّــهٍ 

ســتيّنياّتِ القــرنِ المــاضّي؛ إذ بيّنــت أنَّ 

ــة عاجــزةٌ بمفردِهــا عــن  المعطيــات الماديّ

للإنســانِ  الأنطولوجيّــةِ  الأعــاقِ  إدراكِ 

ا لحاجــةٍ وجوديـّـةٍ  باعتبــارِ الدّيــنِ ســدًّ

نفســيّةٍ عــر التاّريــخِ. وهنــا يتخّــذُ تحليــلُ 

ــن  ــا ع ــى مختلِفً ــوزهِ منح ــه ورم مكوّناتِ

تحليــلِ بقيـّـةِ الظوّاهــرِ الثقّافيـّـةِ))). 

في واقع مقارنة الأديان في الثّقافة 
العربية المعاصرة:

ــمِ  ــنِ لعل ــعِ الراّه ــرُ في الوض ــدرك النّاظ ي

ــاتِ  ــذّر المقارب ــدمَ تج ــانِ ع ــةِ الأدي مقارن

ــاصرةِ  ــةِ المع ــةِ العربيّ ــةِ في الثقّاف المقارنيّ

تحليــاً ونقــدًا. وتــكادُ تكــونُ مقارنــةُ 

علميــةٍ،  نظــرٍ  وجهــةِ  مــن  الأديــانِ، 

والمقــولاتِ  النّظريـّـةِ  الأسُُــسِ  مجهولــةَ 

المعرفيّــةِ والمنهجيّــةِ التّــي توجّــه هــذا 

العلــمَ وكيفيّــةَ اشــتغالِ الظاّهــرةِ الدّينيّــةِ 

بصفــةٍ عامّــةٍ. بــل إن كثــراً مــن البحــوثِ 

ــلِ،  ــرقِ والمل ــبَ الف ــفُ كت ــةِ ترصُ العربي

التّــي  والكتــبَ  والنّحــل،  والأديــانِ، 

ــةِ  ــن وجه ــدٍ م ــنٍ واح ــن دي ــدّثُ ع تتح

نظــرٍ تاريخيّــةٍ أو نقديـّـةٍ في خانــةِ الأديــانِ 

في  البحــوثُ  هــذه  وتنخَــرطُ  المقارنــةِ. 

)))	 انظــر عــن ذلــك كتــاب غادامــر »الحقيقــة والمنهــج: 
ــة الفلســفيّة«:  الخطــوط الكــرى للتّأويليّ

- Gadamer, H. Vérité et méthode: les grandes lignes 

d’une herméneutique philosophique. Paris: Seuil, 

1976, 295.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــلِ  ــةِ والتضّلي ــةِ والتخّطِئَ الأحــكامِ المعياريّ

والتشّــنيعِ، بــدلَ أن تســعى إلى تفهّــمِ 

ــا مــن أصولهِــا ومصادرهِــا  الأديــانِ انطلاقً

ــرِ  ــةَ تفك ــدركَ كيفيّ ــى ت ــا، حت وفي لغاتهِ

ــادرةً  ــمَّ تكــونُ ق ــعوبِ، ومــن ث ــك الشّ تل

ــا.  ــدّيِّ معه ــلِ النّ ــى التعّام ع

ــمَ في  ــرَ المنظّ ــومَ أنّ التفّك ــتَ الي ــد ثب وق

ظاهــرةٍ دينيّــةٍ مــا يتطلـّـبُ تســلحَّ الباحثِ 

بآليّــاتٍ منهجيّــةٍ واصطلاحيّــةٍ ولغويـّـةٍ 

متعــدّدةٍ تُكّنُــه مــن الاطــاعِ المبــاشِر على 

ــنِ المــدروسِ في  المصنّفــاتِ المختلفــةِ للدّي

لغتِــه الأصليّــةِ ثــمّ في بقيّــةِ لغــاتِ الأديــانِ 

المــرادِ مقارنتـُـه بهــا. فدراســةُ التوّحيدياّتِ 

ــمُّ  ــةٍ تحُتّ ــرٍ مقارنيّ ــةِ نظ ــن وجه ــاً م مث

ــاميِّ  ــاءِ السّ ــى الفض ــثِ ع ــاعَ الباح اطّ

الّــذي نشــأت فيــه الأديــانُ التوّحيديّــةُ في 

ــةُ  ــعِ: وهــي الآراميّ ــه الأساســيّةِ الأرب لغاتِ

والعربيّــةُ والعبريـّـةُ والسّيانيّــةُ، بالإضافــةِ 

إلى وجــوبِ اطلّاعِــه عــى اللغّــاتِ القديمةِ 

المنقرضِــة أو الحيّــةِ، مثل: اللغّــاتِ البابليّةِ 

ــةِ  ــةِ والتّكيّ ــةِ والفارســيّةِ والكرديّ والأكّاديّ

ــةِ  ــاتِ الممكن ــهَ الصّ ــنَّ أوج ــا لتب وغيرهِ

لهــذا الدّيــنِ بهــذه الأمهــدةِ الثقّافيّــةِ. 

فقــد بيّنــت الدّراســاتُ المختصّــةُ مثــاً 

وقــد ثبــتَ اليــومَ أنّ التّفكــرَ المنظّــمَ 

يتطلّــبُ  مــا  دينيّــةٍ  ظاهــرةٍ  في 

منهجيّــةٍ  بآليّــاتٍ  الباحــثِ  تســلّحَ 

واصطلاحيّــةٍ ولغويّــةٍ متعــدّدةٍ تُكّنُــه 

مــن الاطــاعِ المبــاشِر عــى المصنّفــاتِ 

ــه  ــنِ المــدروسِ في لغتِ ــةِ للدّي المختلف

الأصليّــةِ ثــمّ في بقيّــةِ لغــاتِ الأديــانِ 

ــا. ــه به ــرادِ مقارنتُ الم

تأثـّـرَ التشّريعــاتِ العبريّــةِ التّــي تشــكّلتْ 

ــادِ  ــلَ المي ــةِ والأولى قب ــنِ الثاّني في الألفيّت

ســنّهَا  التّــي  البابليّــةِ  بالتشّريعــاتِ 

حمّــورابي، ثــمّ بتشريعــاتِ ملــكِ أوُر. 

ورغــمَ أهميّــةِ هذا المبحــثِ؛ فإننّــا لا نجدُ 

ــن  ا م ــدًّ ــدود ج ــددٍ مح ــوى ع ــوم س الي

ــن العــرب.  ــه مــن الأكاديميّ ــن في المختصّ

ــةَ تفتقــرُ إلى هــذا  وبمــا أنّ المكتبــةَ العربيّ

النّــوعِ مــن الدّراســاتِ المختصّــةِ في مقارنةِ 

ــانِ العــربِي  ــةً باللسّ ــةً علميّ ــانِ مقارن الأدي

ــةِ الجــادّةِ  ــةِ الأبحــاثِ العربيّ نظــراً إلى قلّ

في هــذا المســتوى؛ فــإنّ الباحــثَ في هــذا 

الاختصــاصِ بإمكانــه أن يســتأنسَ بالنّتائجِ 

ــا  ــي يصوغُه ــاشرةِ التّ ــر المب ــاشرةِ، وغ المب

باحثــون مختصّــون في هــذه المجــالاتِ 
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الإنكليزيــةَ  وخاصّــةً  أخــرى  بألســنةٍ 

ــيةَ.  ــةَ والفرنس والألماني

قضيّــة  نقــاشِ  مجــالُ  هنــا  وليــس 

ــومِ  ــةِ في العل ــاثِ الأكاديميّ ــةِ الأبح ترجم

ــا نشــرُ إلى  ــةِ. ولكنّن الإنســانيّةِ إلى العربيّ

ــذه  ــنِ به ــة الباحث ــقِ معرفِ ضرورةِ تعمي

ــاثِ  ــتثمارِ الأبح ــا يســمحُ باس الألســنةِ بم

ــةِ بهــا. ونشــرُ إلى ضرورةِ تكامــلِ  المصوغَ

ــاتِ في  ــةِ اللغّ ــةِ لدراس ــامِ المخصّص الأقس

ــةِ فيــا بينهــا أوّلً، ثــمّ  الجامعــاتِ العربيّ

ــةِ في  ــامِ المختصّ ــةِ الأقس ــا ببقيّ في علاقتَِه

العلــومِ الإنســانيّةِ ثانيًــا، مــع إدراكنِــا بــأن 

ــاتِ إلى  ترجمــةَ الأبحــاثِ مــن هــذه اللغّ

ــاوزِ  ــى لتج ــيلةً مُثْ ــلُ وس ــةِ لا تمث العربيّ

ــي  ــاكلِ التّ ــراً إلى المش ــصِ؛ نظ ــذا النّق ه

الدّقيقــةِ  تثُيِهُــا ترجمــةُ المصطلحــاتِ 

إلى  الإنســانيّةِ  العلــومِ  في  المختصّــةِ 

ــةٍ  ــةِ لافتقادِنــا إلى أجهــزةٍ مفاهيميّ العربيّ

متماســكٍة، ومعاهــدَ ترجمــةٍ مختصّــةٍ.

ــةٍ  ــاثٍ مترجم ــن أبح ــا م ــن أيدين ــا ب وم

أثبــت يُــوري بجــاءٍ التخبّــطَ الاصطلاحــيَّ 

ــن  ــرٌ م ــه كث ــعُ في ــذي يقَ ــيَّ ال والمفهوم

ــن لا  ــك الذي ــا أولئ ــربِ. أمّ ــنَ الع المترجم

وليــس هنــا مجــالُ نقــاشِ قضيّــة 

في  الأكاديميّــةِ  الأبحــاثِ  ترجمــةِ 

العربيّــةِ.  إلى  الإنســانيّةِ  العلــومِ 

تعميــقِ  ضرورةِ  إلى  نشــرُ  ولكنّنــا 

معرفِــة الباحثــنِ بهــذه الألســنةِ بمــا 

يســمحُ باســتثمارِ الأبحــاثِ المصوغَــةِ 

ــا. به

يعــودون إلى المراجــعِ الغربيّــةِ بلغاتهِــا 

ــةِ  ــى في كتاب ــون حت ــةِ، فهــم يخطئ الأصليّ

ــا  ــعدٍ م ــبون إلى س ــامِ وينس ــاءِ الأع أس

ــعيدٌ))). ــه س قال

أيَّ  تعَتمَــدْ  لم  أخــرى  أبحــاثٌ  وهنــاك 

أصــيّ، واكتفــت في  أو مرجــعٍ  مصــدرٍ 

ــةِ أو  ــةِ الثاّلث ــن الدّرج ــلِ م ــبِ بالنّق الغال

حتـّـى الراّبعــةِ أحيانـًـا. 

ــيّ  ــرزِ مؤسّ ــت أعــالُ أحــدِ أب ــإذا كان ف

الألمــاني  -وهــو  الأديــانِ  مقارنــةِ  علــمِ 

بين  السّعدي  خليل  طارق  خلط  مثلً  )))	 انظر 
 Auguste Comte كونت  أوغست  الفيلسوفين 
»دراسة  كتابه  في   :Immanuel Kant كانط  وإيمانويل 
دار  بيروت،  السّماويّة«،  الأديان  ومصادر  عقائد  في 

العلوم العربيّة، )2005م(، )ص/ 8(.
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ماكــس فيــر- قــد انتقُــدت لاعتــادِه 

عــى مصــادرَ مــن الدّرجــةِ الثاّنيــةِ، وتــمّ 

ــه في  ــه ونتائجِِ ــن مناهِجِ ــر م ــاوزُ كث تج

ــة،  ــامِ، واليهوديّ ــةِ للإس ــاتهِ المقارنيّ دراس

وأديــانِ الصّــن والهنــد، ولم يعَُــد لهــا كبــرُ 

قيمــةٍ تحليليّــةٍ عمليّــةٍ لهــذا السّــببِ 

ذاتـِـه؛ فــاذا يقــولُ الباحثــون العــربُ 

ــدون إلا عــى  ــون الذيــن لا يعتم العادي

مصــادرَ ومراجــعَ مــن الدّرجــةِ الثاّنيــةِ 

ــا؟!  ــا بعدَه وم

ومــا نلاحِظُــه كذلــك عــدم وجــودِ معهــدٍ 

ــةِ  ــةِ المقارنيّ ــاتِ الدّينيّ ــصٍّ في الدّراس مخت

في الجامعــاتِ العربيّــةِ باســتثناءِ بعــضِ 

تــمّ  حــنِ  في  المحــدودةِ،  التجّــاربِ 

افتتــاحُ أقســام مقارنــةِ الأديــانِ في أغلــبِ 

ــة منــذ بدايــاتِ القــرنِ  الجامعــاتِ الغربيّ

ــنة  ــيّ س ــانُ الفرن ــرّرَ البرلم ؛ إذ ق ــاضيِّ الم

1885م افتتــاحَ قســمِ علــمِ الأديــانِ في 

جامعــةِ السّبــون، وتــمّ افتتــاحُ قســم 

للأديــانِ المقارنــةِ في جامعــةِ شــيكاغو منــذ 

ســنة 1893م، وفي جامعــةِ مانشســر منــذ 

ســنة 1904م، وفي برلــن ســنة 1910م، وفي 

ــرسيِّ  ــاحُ أوّلِ ك ــمّ افتت ــو ت ــةِ ميلان جامع

ــنة 1912م.  ــانِ س ــمِ الأدي لعل

ويعُــدّ انعــدامُ هــذا النّــوع مــن المعاهــدِ 

أو الأقســام ِالتاّبعــةِ للجامعــاتِ المختصّــةِ 

في هــذا العلــمِ مــن أهــمِّ الأســبابِ التّــي 

حــدّت مــن تعمّــقِ الوعــي بالمقارنيّــةِ 

ــذا  ــد ه ــةٍ، وولّ ــن جه ــن م ــدى الباحث ل

ــرى. ــةٍ أخ ــن جه ــيَّ م ــطَ العلم التخّبّ

ــوثِ  ــدامَ البح ــي انع ــذا لا يعن ــنّ ه ولك

الإســاميّةِ الراّئــدةِ في هــذا المجــالِ، ســواءٌ 

ــربّي أو  ــان الع ــت باللسّ ــي صِيغَ ــك الت تل

بغــرهِِ مــن الألســنةِ ذات الإشــعاعِ العالميّ 

الإســاميّةِ  الجامعــاتِ  مــن  كثــرٍ  في 

ــا وإندونيســيا،  ــا وماليزي ــةِ في تركي العالميّ

وحتــى في بعــضِ الجامعــاتِ الغربيّــةِ. وقد 

ــه منهــا أنّ حُســنَ  ــا علي أثبــت مــا اطلّعن

فهَــمِ الآخــر يمــرّ حتــاً عــرَ حُسْــنِ فهَــمٍ 

ــه. ــو دينُ ــه، وه ــاتِ ثقافتِ ــقَ لمكوّن أعم

ــرُ إلّ  وحُســـنُ فَــهـــمِ الدّيـــنِ لا يتـيـسّـ

عَـــرَ النّــظـرِ إلـيـه نـــظرًا مقارنيًّا شــاملً 

يسـتـكـشـــفُ منــه الجوامَع والـهوامـــع، 

وهـــذا مـــا علينــا أن نســعى إلى تأصيلِــه 

مــا  إذا  وجامعــاتِـنـــا  أبـحـاثِـــنا،  في 

أردنـــا تحــقـيـــقَ الرّيـــادةِ الأكـاديـمـــيّةِ 

التّميّزيّــةِ.
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